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اعتقلد أهل السئة في الصحلهة سم 5 0 


مقدمسة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه وتستهديه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيتات أعيالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله -8© - وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ويعطصلكد : 

فإن اعتقاد أهل السنة في الصحابة يمثل الركيزة الرئيسة لدراسة 
تاريهم رغي الله عنهم. ولا بد أن يحصل الانحراف والتشويه لتاريخهم 
إذا ذرس بمعزل عن العقيدة. 

ولأعمية هذا الموضوع نجد عامة كتب الاعتقاد عند أهل السنة 
تبينه بشكل جلّ. ولا يمكن أن نجد كتاباً من كتب أهل السنة التي 
تبحث جواتب العقيدة المختلفة إلا ونجد هذا البحث؛ ككتاب (شرح 
أصول اعتقاد أهل النة) للألكائي؛ و(السنة) لابن أبى عاصمء 
و(السنة) لعيد الله بن أحمد بن حتبل» و(الإبانة) لابن بطةء و(عقيدة أهل 
السلف أصحاب الحديث) للصايوني .. وغيرها. بل كل إمام من أثمة 
السنة حين) يذكر عقيدته ولو في ورقة واحدة أو أقل. لابد وان يشير إلى 
موضوع الصحابة؛ إما من جهة فضلهم: أو فضل الخلفاء الراشدين: أو 
من جهة عدالتهم؛ والنهي عن سبهم والطعن فيهم. أو الإشارة إلى 


:نمسم اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


الكف والإماك عا شجر بيتهم ... إلخ "". 

من أجل ذلك أردت ني بحثي هنا أن ابرز أهمية هذا الاعتقاد بجواتبه 
المختلفه. ومدى المتطورة المترتبة على تركه حين بحث تاريخ الصحابة. 

فالبحث إِذْنْ يركز على الناحبة العقائدية: وقد يبحث يعض الجرائب 
الأخرى إجالأء لانتضاء ضرورة البحث ذلك مثل الإشارة إفى أحكام سب 
الصحابة: والإشارة إلى ضرورة تحقيق الروايات حول تاريخ الصحاية. 

فهذا اليحث يمكن أن اعتبره مدخلا ضرورياً للنظر في أحوال 
الصحابة: يحتاجه المؤرخ والباحث في محال القرق وأقوالهم. وكذلك لمن 
يريد دراسة سيرة أحد من الصحابة ... وغير ذلك. 

وقد قسمته إلى عدة مباحث كما يلٍ: 

أولاً: أدلة عدالتهم من القرآن الكريم» ومن اللسنة المطهرة 
فاخترت ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة من الآيات والأحاديث 
الصحيحة؛ مع نعليقات بعض الأئمة. 

ثانيً: منزلة الصحية لا يعدها شيء؛ بحئت فيه فضلهم على من 

ثالثا: أنواع سيهم وحكم كل نوع؛ وضحت فيه الفرق بين 
السب إلذي يطعن في عدالتهم؛ وما دون ذلك. وكذلك من سب ما 
تواترت النصوص يفضله؛ وما دون ذلك. ومن سيهم جملة؛ أو 


| رامع عي سبيل المثال : (شمرح أصول اعتقاد اهل لسنة) للأكانى أت 8١اف) )١45-- 161/6١(‏ حيث نكر 
المواف عقيدة عشرة من كبر أقمة اهل للسنة. أشاروا كي ما دكرت: وقد حققه د أنه منمد مدان التلمدي. 


افد اك تنا ف سجر عمتسي 070 


سب بعضهم. وأشرت في آخر هذا المبحث إلى حكم من سسب أم 
المؤمنين عاتشة؛ بما برأها الله منه. ومن ثم أحكام بقية أمهات 
المؤمنين. 
رابعاً: وأتبعت ذلك ببحث للآثار المترتبة على السب ولوازم 
الي 
خامسا: الموقف فيا شجر بينهم. وضحت قيه بعض الأسس 
واجوانب التي ينبغي أن يتظر إليها الباحث حين بحثه لما شجر بينهم؛ 
لكيلا يقع ني سبهم. 
ريعد. أخي القارئ .. لا أزعم أني سآق بجديدء وإنيا جمعت 
أقوالاً ختارة للأتمة ورتبتها ترتياً معينآء لخدف محدد وهو إبراز أهمية 
اعتفاد أهل السنة في هذا الجانب» والتحذير من كل ما ينافي ذلك بأي نوع 
من أئراع التنفيصء فهو جهد يُضَمم إلى كل البهود التي سطرها المنتسبون 
إلى مذهب السلف في هذا المجال» سواء في حال العقيدة؛ أو الفرق؛ أو 
التاريخ, أو الحديث؛ أو غيره. 
نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب صحابة رسول الله - © - 
وأن يحشرنا في زمرتهم. 
رتسأل الله التوقيق والسداد. وصل الله وسلم ويارك على رسوله 
محمد وآلّه وصحيه. 
محمد بن عبد الله الوهيبي 
الرياض صى . ب: 488117 


( ىمس اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


أدلة عدالتهم مئ الكتاب والسنة 
عدالة الصحابة عند أهل السئة من مسائل العقيدة القطعية؛ أو تما 
هو معلوم من الدين بالضرورة. ويستدلون لذلك بأدلة كثيرة من الكتاب 
والستة. 
أولا: من الكتاب: 
الآية الأولى: يقول الله عز وجل < + لَقَدَ َع الله 
عَنِ آلْمُؤْيِيتَ إِذْ يُبَايِعُوتلك حت الشجَرة قَمَلَمَ ما فى 


2 


لويم فَأنوَلَ الكبتة عَلَهُمْ وََْيَهُمَ م فَنَحَا قربا ) 4" قال 
ا 1 

فهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم؛ تزكية لا يخير بهاء ولا 
بقدر عليها إلا الله. وهي تزكية بواطنهم وما في قلو.هم. ومن هنا رضي 
عنهم: (ومن رضي عنه تعال لا يمكن موته على الكفر لأن العبرة بالوفاة 
على الإسلام. فلا يقع الرضا مته تعالى إلا على من علم موته عل الإسلام) 7" 
. وما يؤكد هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قول رسولا لله - فك - : 
(لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد؛ النين بايعرا تمنها) ؛ 


('؟ سورة ققتم الآية (12) 

صميع تبخاريب: كقاب المطازي - باب غزو) العديبية - حديث ]1١*4[‏ قتح الباري: /#ر1 0. عليمة قلريان. 

زاف الصببراحق السمرقة؛ ص 597 لل . 

() مسيح مسام: كتقب فنساتل الصعابئء باب من قنس كل لمسماب اللسجرف حديث 04791433 تيع عصام 1/ 


دابل 8# 


اعتقاد أهل السنة ة فى لصحا تس 07 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والرضا من الله صفة قديمة؛ فلا 
يرضى إلا عن عيد علم أنه يوافيه على موجبات الرضا - ومن رضى الله 
عنه لم يسخط عليه أبدا - فكل من أخبر الله عنه انه رضي عنه فإنه من 
أهل الجنة. وإن كان رضاءه عنه بعد إييانه وعمله الصالح؛ فإنه يذكر ذلك 
في معرض الثناء عليه والماح له. فلو علم أنه يتعقب ذلك بها يسخط 
الرب لم يكن من أهل ذلك) ”". 

وقال ابن حزم: (فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلويهم: 
ورضي عنهمء وأنزل السكينة عليهم؛ فلا يمل لأحد التوقف في أمرهم أو 
الشك فيهم البتة) ”' 

الآية الثانية: توه نعال: محر سول الله وَالَذسنَ محمد 


ذ لس صض اخ ع 6 


أَشِدَاء عل الكفار بُحَاء بَيَتِجُْ تَرنْهُحَ رُكَعًا سُجدا يمه 
ل 0 2 بو ع2 00 
فصلا بِنَ الله وَرِضوَ انا ِِمَاهُمْ فى وُجُوهوم مْنْ أثر 
-- ذَلِكَ مََلّهُمَ فى أَلكَوَرئة وَمَكلْهِرْ فى الإخيل كرد 
ج شطقهء فَارَرور فَاسَجَغْلظ فَأسْتَّو وو عن عَلَىْ سوقف 
اط ل وعد آله الْذينَ مَأمتوأ 


جع 


ا الممارم السملول: 7ا2اء 15+ : طبمة دار قلكتب الضسية. تطيق: سيت «حوى الدين عبد الحسدد. 
2 اسل في الال رشسل: 6 ه4١‏ . 


(م )ساد اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


# وص 8 #*ا لم ولءص دش عم 1 

وَعَسِلوا الصّطحَنتٍ مهم مغفرة وَأجرا عَظِيما ويم 4 ' نال 
الإمام مالك رحمه الله نعال: (بلغني أن النصارى كائوا إِذًا رأوا الصحابة 
- رضي الله عنهم - الذين فتحوا الشامء يقولون: والله لهؤلاء خير من 
الحواريين في بلغنا. وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمة معظمة في الكتب 
المتقدمةء وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله - يل - وقد نوه الله 
تبارك وتعالل بذكرهم في الكتب المزلة والأخبار المتداولة؛ وهذا قال 

ج 

م : ب م” و اإكادس 2 ا ف 
سبحانه وتعال هنا له ذَّلِكَ مَتلهُحَ فى ألكَوْرَئةٍ 4 ثم قال: « وَمَكلُهرى 
اعد ا عل # عاد سر : 2 ء*# يء 
الإعيلٍ مررع اخرج شطكمر» أي: فراخه .ل فَارَرَو 4أي: شده. 

(فاشتغلط »© أي: شب وطال. ( فَاسْتوَئ عَلَىْ سوقم 
. رشي دم 5 . 5 
يُعْحِبُ الْرْرَاعَ © أي فكذلك أصحاب رسول الله - #ه - آزروه 
وأيدوه ونصروهء فهو معهم كالشطء مع الزراع ليغيظ بهم الكفار) '' 
.قال ابن الجوزي :"وهذا الوصف لجميع الصحابة عتد الجمهو”» 
00 7 0 در ار م 5 
الاية الثالثة: قوله تعال: « للفقراء المهنجرين الذدن 
١ 1‏ 
5 0 . 
أخْرجِوأ مِن دِيرِهِحْ » إلى قوله تعالى: 


('' سسورة الفشم الأية [15) 

الاستوماب لابن سهد قير ١/1‏ عق دار الكتغب الحربي بحائية الإصاية: عن ابن القفسر؛ وتفسور فين كثر- 7١14/1‏ 
علب دار #ممرفة - جروت؛ دون اسناد. 

62 رلا المسير ١١1/1‏ 3 


0 ا أ ع#مع اووس ةا 
( وَالذِيت جَاءُومِنْ بَعْدِِمْ يُقولوت رَينا أَغْفِرَّلَما 


000 عىياء ١‏ 
غلا للذين ا منوا رَيْئا إنك رَءوفرحِم لو '١#‏ 
يبين الله عر وجل فى هذه الآيات أحوال وصفات المستحقين 
للفيء؛ وهم ثلاثة أقسام: القسم الأول: 
( لِلمُفَرَآء لْمُهسسِرِينَ ‏ ». والقسم الثان: ( وَالنسَ تَبَومو 
دار وَالإِيمَسَ مِن قَتلِهِرَ ». 
والقسم الثالك (والذيت جَاءُو مِنْ عَدِهِمَ 1. 
وما أحسين ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية 
الكريمة؛ أن الذي يسب الصحابة ليس الله من مال الفيء نصيب؛ لعدم 
اتصاقه بها مدح اله هؤلاء - القسم الثالث - في قولحم : 
ربا غْف ركنا َِإِخْوَننَا الذي سَبَقُونا َالْإِيمَسَ » "١‏ 
قنك بن أن وعاسن رح لامع (الناس عل تلات ناز 
فمضت منزلنان» ويقيت واحدة فقأحسن ما أثتم كاتنون عليه أن تكونوا ببذه 


شك برام 


7ل جيرمية م 
المنزلة التي بقيت. قال: لم قرأ: [ للفقراء المهدجرين »© إلى قوله: 


0-1 


(') سور المشر (ه-١٠)‏ . 
#'أسورة الحشر الأية [4-) 95 


( وَرضنواقا » فهؤلاء الهاجرون. وهذه متزلة قد مضت ( والذين يوووا 
دار والإيمان من قَبِلهمْ © إلى توله: ( ولو كان بهم خصاصة © . قال: 
هؤلاء الأنصار. وهذه مئزلة قد مضت. ثم قرأ: ( والنين جَاعُوا من 
بَعْدهمْ » إل قوله: ( رَبَنَا إنك روف رَحيمٌ © قد مضت هاتان 
5 هذه المنزلة؛ فأحسن ما أنتم كانتون عليه أن تكونوا هذه المنزلة 
التي بقيت. يقول: أن تستغفروا هم)”“. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
رسول الله - 8 - فسبوهم) رواه مسلم '" 

قال أبو تعيم: (فمن أسوأ حالاً من خالف الله ورسوله وآب 
بالعصيات لها والمخالفة عليهما. ألا ترى أن الله تعالى أمر نيه - 8# - بأن 
ا ار 0 


م ماس ر©* 


وت *# ١‏ "'وقال 19 وَأَخْفِض 


جَتَاحَكَ لِمَن أتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِييرتَ 42 فمن سبهم 
وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم رحرويهم على غير الجميل الحسن» 


لل الخمارم السساول3 فيه والاثر زواهء الجلكم ورصيصمه وو ققد الذفبى . 
('اروكء مسلم فى كتقب التاصير حديت سمميع ([59-) . 
"١‏ سورة اشسرام الآية (ه1؟) , 


دزت ونا مل بسب 7 


فهر العادل عن أمر الله تعال وتأديبه ووصيته فيهم. لا يبسط لسانه فيهم 
إلامن سوء طويته في النبي - 8# - وصحابته والإسلام والمسلمين)'' 

وعن مجاهد. عن ابن عباس» قال: (لا تسبوا أصحاب محمدء فإن 
لله قد أمر بالاستغفار ههم. وقد علم انهم سيقتتلون) " 

الآية الرايعة: قوله تعال: ل« وَالسٌّبقورت الأولونَ مِنّ 
7 7 ال 2 5 - 3 عل 7 
المهدجرين وَآالأنصَار وَالذِعن أبعوهم بإحسرٍ رَضِصَ 21 
ا ف عسوو 95-7 يس ير اس 25 
عَنُْورضْوعَنْهُ عد طم جَكسونّجَرى ها تهلر سخااديين 
فيا ادا ١‏ ذَلِكَالفوْرُالْعَظِمُ © »> ” ' والدلالة في هذه الآية ظاهرة. 
قال ابن ثيمية: (فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان. ولم 
يرضش عن التابعين إلا أن يتيعوهم بإحسان) “ . ومن اتباعهم بإحسان 
الترضي عنهم والاستغقار لهم. 

5-7 1 ل و حو هم و وه # > م 

الآبة الخامسة: توله تعلى: ف( لا يِستوى منكم من أنفق مِن 
56 اوري 
قبل آلَْْح وَفَسَلَ ولي كَأَعظم درج ددن الي أنفق وأ مِنْ 


( الإملمة: مس798 -708 . لابي نعبم تعقيق: د. علي قيهيء لكتبة الملوم و الحكم بالمديتة؛ طف على 119أهب. 

") لقعمارم المسلول؛ 276 : وافظر: منهاج الممنة ؟/؛ ١‏ والأشر رواء أعمد غي للفضمائل ركم (181 ا .4١43‏ وصمح 
إسلادم شيخ الإسلام فين نيمية؛ ودمب الحديث لابن بطة منهاج السنة 85/5 . 

سورة الأثربة )٠٠١(‏ . 

“ا المبارم لامسارل: 87ت 


ره ع * ل معوم 6 ١‏ : 
وَقجلوأ وكلا وعد الله عْ #» * * والحستى: الخنة ‏ قال ذَلِك مجاهد 
؟ 


واستدل ابن حزم من هذه الآية بالقطع يأن الصحابة جميعا من 
أهل الجنة لقوله عز وجل: ( وكلاً وَعَدَ الله الحُستى 6. 

الآية السادسة: نوله نعال: 9 لقَد نات لله على المي 
وَالْمَهَدجِرِيتَ وَآلأنصَار أل الزين اتْبَعُوهُ فى سَاعَةِ آلْعْسَرَة 
من يكوم] كاد يي كلُوبُ قربي مِتْهُمْ تر تَاب عليه 
نه بهدرئوف رَحِيءٌ رت 4 '' وقد حضر غزوة تبوك جميع من 


كات مرجوداً من الصحابة؛ إلا من عذر الله من النساء والعجرة. أما 
الثلاثة الذين لوا فقد تزلت توبتهم بعد ذلك. 


('أسورة المديد الأبة )1٠(‏ 

(؛ ضير اين جزير: 174/75. جار الممرفة؛ ديز ريدت لل الرادمةء ١1+‏ هب . 
"سورة التوبة الآية 0٠١١(‏ 

اك اسورة التوبة الأبة .)١١1(‏ 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة مسح ) 


ثانيا: من السنة: 

الحديث الأول: عن أبي سعيد؛ قال: كان بين خخالد بن الوليد 
وبين عيد الرحمن بن عرف ثىء؛ فسيه خالد. فقال رسول الله - 98لا - : 
لاسن جذامن ايعان تزذا اعدف لو أنفق مثل أحُد ذهبآ ما أدرك 
- أحدهم ولا تُصيفه) :' رواه البخاري ومسلم. 

قال إبن تيمية في الصارم المسلول: وكذلك قال الإمام أحمد 
وغيره: كل من صحب النبى - © - سئة أو شهراً أو يوما أو رآه مؤمناً 
نالور دع السيدا ند لامح المبجدة يدر انك 

فإن قيل: فلِمَ نبى خالداً عن أن يسب أصحايه إذا كان من 
أصحابه أيضاً ؟ وقال: (لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُد 
أحدهم ولا نصيفه)؟ قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من 
السابقين الأولين. الذين صحبوه في وقت كان خبالد وأمثاله يعادونه فيه 
وأنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلواء وهم أعظم درجة من الذين أتنقرا 
من يمد المتح وقاتلراء وكلا وعد الله الحستى. فند أثقردوا من الصحبة 
بها لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه. ممن أسلم بعد الفتح الذي هو صلح 


الحديية وقاتل. فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله. ومن لم 


8 روه #إجاري: غي ؟لقب فضائل أصحاب قبي - © - باب كول أأعبي و كلت منتغئاً هليلا - بوث 591905. وسسامة كتانب 
فضالل الصمابة - بكب تجريم سنب السسعابة - حدوث ,281١‏ مسميع ممام 1379/1م. رلقصيف هو تصن والسيقق 
لسلم 1 عبد البكس. 


يصحبه قط نسبته إلى من صحبه؛ كنسبة خالد إلى السابقين؛ وأبعد” . 

الحديث الثافي: قال - فا - لعمر: (وما يدريك؛ لعل الله اطلع على 
أهل بدرء فقال: اعملواما شنم ققد غفرت لكم )*'' رواه البخاري ومسلم. 

قيل: (الأمر في قرله: (اعملوا) للتكريم. وأن المراد أن كل عمل 
عمله البدري لا يؤاخط به لهذا الوعد الصادق ). وقيل: (المعتى إن 
أعمالهم السيئة تقع مغفورة؛ فكأنها لم تقم ) ". 

وقال النووي: (قال العلماء: معناء الخفران لمم في الآخرة؛ وإلا 
فإن توجب على أحد منهم حد أو غيره أقيم عليه في الدنيا. ونقل القافيى 
عياض الإجماع على إقامة الحد. وأقامه عمر على بعضهم -- قدامة بن 
مظعون قال: وضرب النبي - 8 - مسطحاً الحد وكان بدرياً) " . 

وقال ابن القيم: (والله أعلم. إن هذا خطاب لقوم قد علم الله 
سبحائة أنبم لا يفارقون دينهمء بل يموتون على الإسلام؛ وأنهم قذ 
يقارفون بعضى ما يقارف غيرهم من الذنوب؛ ولكن لا يتركهم سبحانه 
مصرين عليهاء بل يوفقهم لتوبة نصوح استغقار وححنات تمحو أثر 
ذلك. ويكون تخصيصهم ببذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقن ذلك فيه 
وأئهم مغقرر هم. ولا يمنع ذلك كون المغقرة حصلت بأسباب تقوم بهم 


. لسارم السطول: من 7ه‎ )١١ 

صحيح البخاري اقم اليثري: .عديث 5447 . رصحيح سلم؛ حديث 71434 - حبد ثباقي . 

0 معرفة لخصال المكفوة لآين حمر العسئلاني: ص ١7١‏ تسقيق: جاسم الدوسرنيد الأولى 14١1١اف‏ - 
2 صحوح ملم يشبرح اللروى: 5/217ه , 6ه , 


كا لا يقتضى ذلك أن يعطلوا الفراتض وثوقاً بالمغفرة. فلو كانت قد 
حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إل 
صلاة ولا صيام ولا حجج ولا زكاة ولا جهاد وهذا حال )” . 

الحديث الثالث: عن عمران بن الخصين رضي الله عنه. قال؛ قال 
رسول الله - # - :(خير أمتي قرني ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوتهم ). 
قال عمران :(فلا أدري؛ أذكر بعد قرئه قرئين أو ثلاثا ) متف عليه 1 . 

الحديث الرابع: عن أي موسى الأشعري. أن رسول الله - 8 - 
قال: ( النجوم أمنة للسياء» فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون. وأنا 
أمنة لأصحاي: فإذا ذهيت أنا أتى أصحاي ما يوعدون, وأصحابي أمة لأمتي» 
فإذا ذهب أصحابي أني أمتي ما يُوعدون ) رواه ملم”". 

الحديث الخلمس: عن عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه. أن 
رسول الله - فلا - قال: (أكرموا أصحابي؛ فإتهم خياركم) ‏ وفي رواية 
أخرى: (احفظوني في أصحابي )2 . 

الحديث السادس: عن وائلة يرفعه: (لا تزالون بير ما دام فيكم 


- امفوائد لابن القيم: ص١١ + السكتية القيمة + الاولي 1401م‎ 1'١ 

077 لبختري: عدوث 578-1]: رمسلم: حديث [0؟58]. وهذا سباق البخاري متنصراً. 

71 عسصح ملم : صوث [1561]رالانتة هي الأمان. 

7 روا الإبام أمس وقصاني؛ و العاكم صكد سمحيح. أنظر: مشكك فسسابيح: 176/5 ؛ ومسند الإمام لسمد يتحتوق لسد شر : 
الرثال, 

7 روه لين سلجمذ 18/6 ولحت 14/1 . م العاكر: 112/١‏ . وقال: مسجيح اله #تعيي وققل الوصوري: إسلاد رجانه #نادده 
وقد لين مقجه 25/7 ٠‏ والطفر بقية كلامه, 


ساسم اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


من رأى هن رآني وصحبنيء والله لا تزالون بخير مادام فيكم من رأى 
من رآني وصاحبني)١.‏ 

للحديث السايع: عن أنس رضي الله عنه؛ عن رسول الله - ف - 
: (آية الإييان حب الأنصار؛ وآية التفاق بغفى الأنصار) ''' وقال في 
الأنصار كذلك: (لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق )5 . 

وعناك أحاديث أخرى ظاهرة الدلالة على فضلهم باججملة. أما 
فضائلهم على التفصيل فكثيرة جدا. وقد جمع الإمام أحمد رحمه الله في 
كتابه (قضائل الصحابة) جلدين: قربا من ألفي حديث وأثر. وهو أجمع 
كتاب في بابه''" , 


إل روء لى أبي شجة 51/ هلااء وين أبي عفسم: 77 3 . في إسذة من لريق السساف .وروا الطبراني قي الكبير 1؟/ 42 


٠‏ وعفد أهو نعيم غير معرغة اتصحاية /١‏ 177, وقد حسنه الحفظ فى القتعم ١م‏ ”+ وقق ايوش في السجسم 7١ /٠١‏ زوله 
الطبرانى من طرق, رجل أحفا رجال الصحيح. 

إل البخاري ر103. ومسلم زقه . 

البخاري 115/5 : ومسلم 42/١‏ من حديث البراء رخمي الله معنه. 


1 2 8 ع 
إلى وقد حققه م. رصي اه بن محمد عباس . ونشرته جاممة لم القرى علم 5٠16ه‏ . 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة سساو 


خلاصة ما سبق 
نستستح من العرض السابق للآيات والأحاديث في مناقب 
الصحابة مايق: 
أولاً: إن الله عز وجل زكى ظاهرهم دا لذن 
ظراهرهم وصفهم بأعظعٍ الأخلاق الحميدةء ومنها:ط أَشِدَآءٌ على 


مجد ير 6ه 


در ل ا 
الخقار تحماء به ره بِيتَثْمَ »4 إلى 1 وينصرون الله 0 


أولَبلي هم لصَّددِقونَ © > لل" ولا حمدُونَ ف 
مم # 


صَِدورهِم حَاجَةٌ يما أوتوا وَيُؤيْرُورت عَلَنْ أنفيِية وَلَوَ 
و يتخصاية 4" أما يواطنهم. ا 
وهو وحده العليم بذات الصدور. الاح عور عد اه 
وصلاح نياتهم. فقال على سبيل المثال :8 فَعَلِمَ ما فى قَلُويِمٌ فَأَنرَلَ 
آلشكيئة عَلَهِمَ ‏ 4 ". ١‏ خِبُونَ مَنْ هَاجَرَإِلَهِم ‏ 


لل سور القتعء الأية: 11) 
ايل سورة الحشر . الأية: (4) , 
ف سورع الحشر ء الأية: له 
© سورة الفتع؛ الآية: (14) 
19 بور الحشر ء الأية: (8) 


(م اد اعتقاد أهل السنة في الصحابة 
م ل 0 .يعة 5 #ام اتسي م 
٠:‏ يَيتَعْونَ فضّلا مِنَ لله وَرضّوكنا 2١4‏ :8« لقد ثاب الله 
002 لاورس الوا - ص 00 و 
على آلبي والمهنجره 3 وَآالأنصَار الذي أتبعوة ف 
0 4« ا ا 

ثانيا: ل اي ل 
وياطناً أخبرنا أنه رضي عنهم وتاب عليهم» ووعدهم الحسنى. 

ثالاً: ويسبب كلل ما سبق أمرنا بالاستغفار هم. وأمر النبي - كك 
- بإكرامهم: وحفظ حقوقهم. ومحبتهم. ونبيئا عن سبهم وبغضهم. بل 
جعل حبهم من علامات الإيهان» رينضهم من علامات الثفاق. 

رابعا : ومن الطبيعي بعد ذلك كله أن يكونوا خير القرون: وأماناً 
هذه الأمة. ومن ثم يكون اقتداء الأمة بهم واجبء بل هو الطريق الوحيد 
إلى الجنة: (عليكم يسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) 27 . 


. سورة لافتمء الأيت: (9؟)‎ ١| 

4 سورة اتوية, الأية: (/1 41١0‏ . 

19 رواء أحمد 4173/4 4917: وأسحقب التن والدارمي. رالحديث مسححه جماعة من المعدتين . انظر: اجنمح العلوم 
والحكم لابن رجب الحديث (14) من 741 ١‏ دئر الفرئان. د . الأولى 14(35ه - وأنظر: الإرواء رهم 
اللقيف 8و ١‏ للتوسع. 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 
منزلة الصححة لا يعدلها شىء 

تعظيم الصحابة ومعرفة أقدارهم أمر مقرر عند كبارهم؛ ولو كان 
اجتماع الرجل به - 8 - قليلاً: رضي الله عنهم. 

قال الحافقظ بن حجر ذاكراً مايدل على ذلك: (قمن ذلك ما قرأت 
في كتاب (أخبار الخوارج) تأليف محمد بن قدامة المروزي - ثم ذكر ستده 
- إلى أن قال: عن نيج العنزي عن أبي سعيد الخدري, قال: كنا عنده 
وهو متكئ: فذكرنا عليآ ومعاوية؛ فتناول رجل معاويق فاستوى أبر 
سعيد الخدري جالآ فذكر قصنه -حينها كان في رفقة مع رسول الله - 8 
- فيها أبو بكر ورجل من الأعراب - إلى أن قال أيو سعيد - : ثم رأيت 
ذلك البدوي أتي به عمر بن النطاب وقد هجا الأنصار. فقال هم عمر: لولا 
أن له صحبة من رسول الله - #لظ - ما أدري ما ثال فيها لكفيتكموه) '؛ 
قال الحافظ: ورجال هذا الحديث ثقات 

فقد توقف عمر رضي الله عنه عن معائبته؛ قضلاً عن معاقبته. 
لكوته علم أنه لقي النبي - ف - وفي ذلك أبين شاهد على أنبم كانوا 
يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدلحا ثىء. 

حدئنا وكيع. قال: 55 سفيان يقول في قوله تعالى: 


رراء لأصصد 21/5 نون كلام عسرء ورواء يطفقه علي بن الجيد 187/7 ١‏ كال الهيثسي 11/4 ورعاله تثنات|ء 
وعزاه ابن حجر ليعقوب بن شهية- كما في إسنادء عنه 7١/١‏ وعزاء يع الإسلام لأبى در اليووي- الصارم 
السلول .94م 


سام اعتقاد أهل السنة في الصحابة 
العا وو ا لود وقد رن تت م دراه 

» © كُلٍ تمد نه وسلَْ عل عِبَادِه اليرت آسْطَق”‎ ٠ 
قال: هم أصحاب محمد - وذ - (')انتهى من الإصابة) ل‎ 

فهذا الأصطناء والاختيلر أمر لا يتصور. ولا يدرك ولا يقاس 
بعقل. ومن ثم لا مجال لمفاضلتهم مع غيرهم مهما بلغت أعمالهم. 

قال ابن عمر: (لا تسبوا أصحاب محمد؛ فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم أربعين سنة). ولي رواية وكيع: (خير من عبادة 
أحدكم عمره)”'. 

وقد ذهب حمهور العلاء إلى أن قفميلة الصحية لا يعدلها عمل؛ 
مشاهدة رسول الله - #6 - أما من اتقق له الذس عنه؛ والسبق إليه 
بالهجرة: أو النصرة: أو ضيط الشرع المتلقى عنه وتبليغه لمن يعد فإنه لا 
يعدله أحد تمن يأتي بعده ؛ لأنه ما من خصلة إلا والذي سبق بها مثل أججر 
من عمل بها من بعد . فظهر فضلهم *". 

قال الإمام أحمد في عقيدته: (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن 
الذين لم يروه ولو لقرا الله بيجميع الأعمال) . 

وقال النووي: (وفضيلة الصحبة؛ ولو لحظة؛ لا يوازيها عمل؛ 


النمل الآية: 6١‏ . والأثر فد الطيري +؟/ "لط . دان المعوقة . ولنظر ابن كثير */ 554 ؛ عل المعرقة. 

'" الإصابة: 7١/١‏ - 59 ط . دار لأكتاب العربي <١‏ بعلاميته الاستيساب لابن عمد البر . 

بالل رواء أحمد قي فصلل المسلية: 61/7 من ملجة 4/1" [الأمنلمي). زاين أبي عاسم 1440/7 . والخير سمس اليو محير ي 
غي روائد بى سلجة 11/١‏ . والمطالب العاقية ١87/14‏ . وحسبة الألباني في مدوم فين سلجة 81/١‏ 

م الباري 1/0 . 

"ا شرم أسمول اعتقاد أهل السنة للالكائي : ١5.١‏ 


يؤنيه :من يشاء) 7 . 

أيضا التزكية الداخلية لهم من الله عرز وجل. العليم بذات 

55 1 سوسا م و2 
الصدورء مثل قوله تعال:ط فَعَلمَ ما فى قلوييم © 4 وقبول توبتهم 
هم - ره" م ووم بيدا 
( لقد مب اللَهُ عَل البِيَ وَالْمهُسجربر> وَآلأَنصَارٍ » 
مى ص 2 سدم م .- 
ودضاه عنيم ظ » لقد رَضَِ أله عَن الْمُؤْيِيتَ إِذ 
5 2 > ر م © ل 

يبَايعوتكك تحت الشجَّرَة # .. إلخ. كل ذلك اختصوابه؛ فأنى لمن 
بعدهم مثل هذه التركيات؟ 

لكن قد يقول قائل " : لقد وردت بعض الروايات الدالة عل 
خلاف ما ذكرت مثل قوله - فلل - في حديث أب ثعلية: (تأني أيام 
للعامل فيهن أجر خمسين) قيل: منهم أو منايا رسول الله؟ قال: (بل 
منكم)””. 

وكذلك عا روى أبو جمعة رضي الله عنه. قال: قال أبو عبيدة: يا 


”)ا لم بشر م النووي: 49/1١‏ . 

|" من أشبر من كال ذلك الإمام ابن عبد البر. والاستدلال المذكور هو من أقوى استدلالات. والجمهور على خلاقه كما 
أشرنا. 

'! رراء لو ملرد؛ 4911 . وقترمذي- ؟/9*اء واين عاجة: 14 -4اء وابن الإحسان 786 : ١٠ه4ا‏ بوارد. قال 
التربذي: حديث حسن غر يبب سمه الألباني يتبواعدى الصحيحة (4512). 


يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروي) '". 

وقد جمع العلياء بين هذه الأحاديث والأحاديت السابقة من عدة 
وجوف أهمها: 

الورجه الأول: حديث (للعامل فيهن أجر خسين) لا يدل على 
الأنضلية. لأن مجرد زيادة الأجر على بعض الأعيال لا يستلزم ثبوت 
الأفضلية مطلقا. 

الوجه الثاني: إن المفضول قد توجد فيه مزايا وفضائل ليست عند 
الفاضل»ء ولكن من حبث مجموع المتصال لا يساوي الفاضل. 

الوجه الثالث: يقال كذلك: إن الأفضلية بينها إنها هي باعتبار مأ 
يمكن أن يجتمعا فيهء وهو عموم الطاعات المشتركة بين ساتر المؤمنين» 
فلا ييعد حيهذ تفضبل بعض عن يأني على بعض الصحابة في ذلك. أما ما 
اختص به الصحابة رضوان الله علبهم وفازوا به: من مشاهدة طلمته - 
8 - ورؤية ذاته المشرفة المكرمة؛ فأمر من وراء العقل! إذ لا يسع أحداً 
أن يأتي من الأعمال وإن جلتء بها يقارب ذلك فلا عن أن يرائله ". 

الوجه الرابع: إن الرواة لم يتفقوا على لفظ حديث أبي جمعة؛ 
ققد رواه بعضهم بلفظ الخيرية كما تقدم, ورواه بعضهم بلفظ: قلنا يا 
رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرا ؟ أخرجه الطبراني 7( . 


7) رواء لممد ا ٠١‏ ء والداومي والطبرافي 5/ ؟* -؟ . وصححه الحتكم وواققه الذعبى 4/ 45 . قال ثين حجر : 
إسناكه سن للغشم: 8/6 أنظر : القتكر الرباني ١م 3١4-5١1‏ - 

10 المسواعق السسركة للهيثمي؛ صن "5١‏ . 

7 تقتم تخريجهه 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة سر ) 


قال الحافظ ني الفتح: وإسناد هذه الرواية أقوى من إستاد الرواية 
التققدمة. وهي توافق حديث أب تثعلبة. وقد تقدم الجواب عنه. والله 
أعلم. 

وأخيراء ينبغي التنبيه في آخر هذه الفقرة إلى أن الخلاف بين 
الجمهور وغيرهم في ذلك لا يشمل كبار الصحابة من الخلفاءء ويقبة 
العشرة؛ ومن ورد فيهم فضل مخصوصر؛ كأهل العقبة وبدر وتبوك .. 
إلخ. وإنها يحصل النزاع فيمن لم يحصل له إلا مجرد المشاهدة. ولذلك 
اسستثتى الإمام ابن عبد البر أهل بدر والحديبية” 


زاب اتح الباري: “ار - 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


سب الصحابة وحكمه 


بنقم سب الصحابة إلى أنواعء ولكل نوع من السب حكم 
خاص بة, 

والسب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف. 
وهو ما يفهم من السب يعقول التاس على اختلاف اعتقاداتهم. كاللعن 
والتقييح؛ ونحوهما”". 

وسب الصحابة رضوان عليهم دركات بعضها شر من بعض؛ 
فمن سب بالكفر أو الفسق؛ ومن سب بأمور دتيوية كالبخل. وضعف 
الرأي؛ وهذا السب إما أن يكوت لجميعهم أو أكثرهم, أو يكون لبعضهم 
أو لفرد منهم. وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو 
دون ذلك. 

وإليك تفصبل وييان أحكام كل قم: 
أولا: مر سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم: 

فلاشك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 

إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» 
ويذلك يقع الشلك في القرآن والأحاديث؛ لان الطعن في النقلة طعن في 
المنقول. 


() قصبارم المسلول: صن ١ه‏ 


ست مم سي ري 


إن في هذا تكذيبا لا نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثثاء 
عليهم (فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على 
فصلهم قطعي) ”' ومن أنكر ما هو قطعي ققد كفر. 

إن في ذلك إيذاءً له - و > لأنهم أصحابه وخاصتهء قسب المرء 
وخاصته والطعن فيهم. بؤذيه ولا شلك. وأذى الرسول - ف - كفر ىا 
هعوهفون: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مبيناً حكم هذا القم: (وآما من 
لا ييلغون بضعة عشر نقساء أو انهم فسقوا عامتهم: فهذا لا ريب أيضاً في 
كقره لذأته مكذب لأانصه الشرآن قُِ غير موضم!؛ من الرضا عنهمء 
والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متععين ... > إلى أن 
قال > وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام) ا 

وقال اهيئمي رحمه الله: (ثم الكلام - أي الخلاف - إنها هو في سب 
بعضهم -أما سب جميعهم. فلا شك في أنه كفر) " . 

ومع وضوح الأدلة الكلية السابقة؛ ذكر بعضى العلماء أدلة أخرى 
تفصسلية» منها : 

أؤلاء عا.من معنا مز تين اللماء للأية الأخيرة من اسورد 


!'! الرد على الرافضة. سن ؟١:‏ ضمن جزء ملحق المستقات للامام المجيدء مطلبعة الجاممة. 
|/ السارم المستزل. صن 45ه / مامه . 
"١‏ السواعق المحرنة, ص 104؟ 


لفتح: من قوله: ( عُمَكَكٌ وَسُولُ أله وَالْيينَ مَعَصْدَ »إلى قوله: 
2 لِيَغيظ يهم 1 2 2 4 استنبط الإمام مالك رمه الله من هذه الآية 
كفر من يبغضون الصحابة؛ لأن الصحابة يغيظوهمء ومن غاظه 
الصحابة فهو كافرء ووافقه الشافعي وغيره'''. 

ثانياً: ما سبق من حديث أنى عند الشينخين أن النبي - 9ه - 
قال: (آية الإييان حب الأنصارء وآية الفاق بغض الأنصار). وفي رواية: 
(لا نجهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)" . 

ولمسلم عن أبي هريرة» عن البي -6-: (لا يض الأنصار 
رجل آمن بالله واليوم الآخر)". فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب 
أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر "". 

ثالثاً: ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنء أنه 
ضرب بالدرة من فضله على أب بكر. ثم قال عمر: (أبو بكر كان خبير الناس 
بعد رسول الله - فك - في كذا وكذا). ثم قال عمر:امن قال غير هذا أقمنا 
عليه ما نقيم على المفتري)'' 


('/ الصواعق المعرقة؛ من *51؛ تسبور ابن كثير : 27١4/8‏ والخبر بإسنادء غي السنة الخلال ص 2184 رقم 
)٠[‏ تسقيق: د اسلبة الزاهرفني. 

| نهم تجريمه ني للحديث (؟7) تفضائل الصسحبة سن 5١‏ .بن البحث. 

أ متجيع سنلم: ١[5ه‏ . 

()) السبارم المملول. عس 28١‏ 

(! فضا للمحاية للامام أحمة: 0011© و عه لبن تيمية في الصاوم. صن 2ه 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة حسم 00) 


وكذلك قال أمير المؤمنين على بن أبِي طالب: (لا يفضلتني أحد 
على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري) . 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلى رضي الله عنهها يجلدان 
حد المفتري من يفضل علياً على أبي بكر وعمرء أو من يفضل عمراً على 
أبي بكر مع أن جرد التفضيل ليس فيه سب ولا عيب» علم أن عقوية 
السب عندهما فوق هذا بكثير ". 

ثأنياً من سب بعضهم سباً يطعن في دينهم: 

كأن يتهمهم بالكفر أو الفسقء وكان ممن توائرت " النتصوص 

فذلك كفر - على الصحيح - لأن في هذا تكذيباً لأمر متواتر. 

روى أبو محمد بن أي زيد عن سحنون. قال: (من قال في أي بكر 
وعمر وعثوان وعلي: إنهم كانوا على ضلال وكفر. فتل. ومن شتم غيرهم من 
الصحابة بمثل ذلك تُكل التكال الشديد)". 

وقال هشام بن عيار: (سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر 


') فمائل للصحابة: 5/١‏ والدسة لابن أبي علمسم: 672/5 عن طريق المكم بن جل؛ وسلدم ضميف الشف أني 
عبيدة بن الحكم. انظر: فضائل الصجابة 25/١‏ لكن له شوامد أسدها عن شريق علقمة عن علي عند ابن أي 
علسم في ألسئة "له ١2‏ سسن الألباني إننادء والأهر عن سويد من علق سن علي عند الالكاني لاه ؟ ١7‏ 

ا لتصارم المسلول؛ من 547 . 

) بعض اماماء بقيد نفك بالخلقام: , البمنى, يقتصر على الشبخين. ومن الملماء عن يفرق ياعتبار تور التسمومي 
متشله أر عدم ترائرها. ولملد الائرب. واه أنطم- ركتتك البسمى ممكن بكقر ساب الخلناء يقصر بلك علي 
رميهم بالققرء والآخرون يمم. بكل سمب فيه طعن في الدين. 

9 لشفا للقاضي عبلضص: 1١١5/5‏ تحقيق: البجاري. 


)ساد اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


وعمر قتل. ومن سب عحائشة رضي الله عنها قتل؛ لأن الله تعالى بقول 
نها: ( يَعِطُكُمُ ألّهُ أن تَعُوكُوأ لمكلمة أَبَدَا إن كم 
مُؤْمِيورتَ هع 4 '''. فمن رماها فقد خالف القرآن. ومن خالف 
القرآن قتل) . ''". 

أهما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: (من سب أبا بكر 
جلد. ومن سب عائشة قتل. فيل له : لَّ ؟ قال : من رماها ققد خالف 
القرآن). فالظاهر والله أعلم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أي 
بكر رضي الله عنه فيا دون الكفر؛ يوضحه بقية كلامه عن عاتئشة رضى 
الله عتهاء حيث قال: (من رماها فقد خالف القرآن). فهذا ب 
خصوص يكفر صاحبه - ولا يشمل كل سب - وذلك لأنه ورد عن 
مالك القول بالقتل فيمن كفر من هو دون أب بكر'" , 

قال الهيثمي. مشيراً إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حكم سب 
أبي بكر: فيتلخص أن سب أب بكر كفر عند الحنفية؛ وعلى أحد الوجهين 
عند الشائعيةء ومشهور مذهب مالك أنه يجب به الجلد. فليس بكفر. 
نعم: قد يخرج عنه ما مر عنه في الخوارج أنه كفر. قتكون المسألة عنده على 
حالين: (إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفره وإلا كفر) " . 


13 سورة لبور الاية: (9!) 
لل الصبواعءق المجراقة. صر ده4؟ 
1" إلشيل »ىا 


المتواضي من 25+ 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


وقال أيضاً: (وأما تكفير أبي بكر ونظرائه من شهد لهم النبي - ل - 
بالجتة فلم يتكلم فيها أصحاب الشافعي. والذي أراه الكفر فيها 
قطلى)(0 

وقال الخرثشى: (من رهى عائشة با برأها الله منه ..., أو أنكر 
صحبة أبي بكرء أو إسلام العشرة؛ أو إسلام جميع الصحابة» أو كقر 
الأربعة؛ أو واحدا منهم. كفر) ‏ . 

وقال البغدادي: (وقالوا بتكفير كل من أكفر واحداً من العشرة 
الذين شهد لهم البي - يق - بالجنة» وقالوا بموالاة جميع أزواج رسول 
الله - ل - وأكفروا من أكفرهن. أو أكفر بعضهن) " . 

والمسألة فيها خلاف مشهورء ولعل الراجح ما تقدمء وأما 
القائلون بعدم كقر من هذه حاله. فقد أجمعوا على أنه فاسق لارتكابه 
كبيرة من كبائر الذنوب؛ يستحق التعزير والتأديب. على حسب منزلة 
الصحابي» ونوعية السب. 


( السسراعق: ص *ه؟ . 
9 الفرشي على مختصير خليل: 4/2" . 
7 اقرق بين الترق: سن 590 ١‏ تمليقق: مسد سمبي النين عبد الجميد. 


وإليك بيان ذلك : 
قال الحيثمي: (أجمم القائلون يعدم تكفير من سب الصحابة على 
أنهم فساق)"'. 


وقال ابن تيمية: (قال إبراهيم التخعي: كان يقال: شتم أبي بكر 
وعمر من الكبائر. وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: شتم أبي بكر وعمر 
من الكبائر التي قال الله تعالي فبها: « إن حَتَيِبُوا كبَايرَ ما 
تهون عن 4" . 

وإذا كان شتمهم بهذء لمثابة» فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه 
مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة .. رهذا مما لا نعلم 
فيه خلاقا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله - 8 - 
والتابعين لهم بإحسانء وسائر أهل السنة والجماعة؛ فإنهم بجمعون عل 
أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لحم والترحم علبهم .. وعقربة من 
أساء ف فيهم القول''. 

وقال القافي عياض: (وسب أحدهم من المعاصي الكبائر» 
ومذهينا ومذهب الحمهور أنه يعزر ولا يقتل) " . 


. "89 الممواعق المحرلة: ص‎ !'١ 

يل سورة قصاء الآية: (51. 

53 اللاتكاتي 1+3/4 1455 / الصارء الممطول ص 0078© . 
4 مسلم بشرج القوري: 57/1١‏ - 


اطق أل الدئة فى المسطية للس709) 


وقال عبد املك بن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عثشان 
والبراءة منه أدب أدبا شديداً. وإن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر. فالعقوبة 
عليه أشد. ويكرر ضريه؛ ويطال سجنه حتى يموت) " . 

نلا يقنصر في سب أب بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر 
عليه في جلد غيره؛ لأن ذلك اللحلد لمجرد ححق الصحبة. فإِذا انضاف إلى 
الصحبة غيرها ما يقتضي الاحترام؛ لنصرة الدين وجماعة المسلمين؛ وما 
حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي - 88 - وغير ذلك؛ كان كل 
واحد من هذه الأمور يقنضى مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند 
الاجتراء عليه ". ْ 

وعقوبة التعزير المغار إليها لا خيار للإمام فيهاء بل يجب عليه 
قعل ذلك. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: الا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من 
مساوثهم؛ ولا يطعن على أحد نتهم بعيب ولا بتقص. فمن فعل ذلك 
فقد وجب على اللطان تأديبه وعقوبته؛ ليس له أن يعفو عنه. بل يعاقبه 
ويسحيبه فإن تاب قبل منه؛ وإن ثبت عاد عليه بالمقوية وخلدء الحبس 
حتى يموت أو يراجع) ". 


13 قاشفا: /ره 1١١١‏ و وعته صترم #مسلول حى غات 
بف السو اعق السحرقة. عن /اذف؟ 5 
1 طبقات للمتايلة: بان ٠‏ والصمتر م المملول؛ ص 23/8 7 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


فانظر أخي المسلم إلى فول إمام أهل السنة فيمن يعيب أر يطعن 
بواحد منهمء ووجوب عقوبته وتأديبه. وما كان سبهم المذكور من كبائر 
الذنوب - عند يعض العلاء - فحكم فاعله حكم أهل الكبائر من جهة 
كفر مستتحلها. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مبينا حكم استحلال 
سب الصحاية: (ومن خص بعضهم بالبه فإن كان ممن تواتر النفل في 
فضله وكماله؛ كالخلفاء؛ فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفرء لتكذيبه 
ما ثبت قطعاً عن رسول الله - #ظ - ومكذبه كافر؛ وإن سبه من غير 
اعتفاد حقية سبه أو إياحته: فقد تفق؛ لأن سياب المسلم فسوق. وقد 
حكم البعض فيمن سب الشيخين بالكفر مطلقاً والله أعلم) ". 

وقال القاضي أبو يعلى - تعليقاً على قرول الإمام أححد رحمه الله حين 
سثل عمن شتم الصحابة. قال أيو يعلى : فحتمل أن يحمل قوله : (ما أراه 
على الإسلام) . إذا استحل سبهم, فإنه يكفر بلا خلاقف. ويجمل إسقاط 
الفتل عل من لم يستحل ذلك مع اعتفاده لتحريمه؛ كمن يأتي بالمعامي. ثم 
ذكر بقية الاحتالات) . 

يتلخص عا سبق فيمن سب بعضهم سب يطعن في دينه وعدالته. 
وكان من تواترت النصوص بفضله أنه يكفر - على الراجم - لتكذيبه أمراً 


للم تلرد علي الراغضية: من 38 
3 #لصلرم المسلول. صن ١ه‏ . وما قبلها . 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة لسمسرزح) 


عتواتراً. أما من لم يكفره العلماء؛ فأجمعوا على أنه من أهل الكبائر. ويستحق 
العزير والتأديب, ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه: ويزاد في العقوبة على حسب 
منزلة الصحاي. ولا يكفر - عندهم - إلا إذا استحل السب. أما من زاد على 
الاستحلال؛ كأن يتعبد الله عز وجل بالسب والشتمء فكفر مثل هذا مما لا 
خلاف فيه. ونصوص العليماء السابقة واضحة في مثل ذلك. 

وياتضاح هذا النوع بِإذن اللهء بتضح ما بعده بكل بسر وسهولة؛ 
ولذلك أطأنا القول فيه. 
ثالثا: اما سب صحابي لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في 
الدين. 

فقد بينا فيها سيق رجحان تكقير من سب صحابيا تواترت 
النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بقضله؛ فقول 
جمهور العلماء بعدم كفر من سبه؛ وذلك لعدم إنكاره معلوماً من الذين 
بالضرورة: إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام محمد بن عبد ألوهاب: (وإن كان تمن لم يتواتر النقل في 
قضله وكاله؛ فالظاهر أن سأبه قاسىء إلا أن يسبه من حيث صحبته 
لرسول الله - فك - فإنه يكفر) ”" . 


ساد اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


رابعاً: آما سب بعضهم سبا لا يطعن في ديتهم وعدالتهم : 

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب. ولكن من 
مطالعتي لأقوال العلياء في المراجع المذكورة لم آر أحدا منهم يكفر فاعل 
ذلك. ولا فرق عندهم بين كبار الصحابة وصغارهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما إن سبهم سباً لا يقد في 
عدالتهم ولافي دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجحين أو قلة العلم 
أو عدم الزهد ونحو ذلك. فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا 
نحكم بكفره بمجرد ذلك. وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من 
العلياء) '© . 

وذكر أبو يعلى مر الأمئلة على ذلك اتبامهم بقلة المعرفة بالسياسة '" , 

وثما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي؛. وضعف الشخصيةء 
والغفلة. وحب الدنياء ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التاريخ. وكذلك الدراسات 
المعاصرة لبعضى المسويين لأهل السنةء باسم الموضوعية والمتهج العلمي. 
وللمستشرفين أثر في غالب الدراسات التي من هذا النوع. 


لاا الصبارم المسلول: سي 8845 . 
الصارم المسثول. سن 09م 
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وقفة مع المنهج الموضوعي 


ولعل من المناسب هنا أن نقف وقفة قصيرة جد!؛ تبين فيها فاد 
هذا المنهج وخطورة تطبيقة على تاريخ الصحابة. 

والمنهج الموضوعي عند الغربيين يعني أن يحث الموضوع بحثاً 
عقليا مجرداء بعيدا عن التصورات الدينية " , 

فتقول ردأ على ذلك: 

أولآ: المسلم لا يمكن أن يتجرد عن عقيدته بأي حال من 
الأحوال إلا أن يكون كافراً بها" 

ثانياً: كذلك بالنسبة للتاريخ الإسلامي. إذا ثبت الحوادث في ميزان 
نقد الرواية فبأي متهبج نفهمها وتفسرها ؟ إذا ل نقرها بالخهج الإسلامي؛ 
فلابد أن نختار منهجاً آخرء فنقع في الانحراف من حيث لا نعلم. 

وبناء على ذلك؛ يجب أن تحذر من تطيق هذا المنهج على تاريخ 
الصحابة ويجب أن نعلم أيضاً أنما يسمى بالنقد الحلمي أو المرضوعية لتاريخ 
الصحابة هو السب الوارد في كب أهل البدع. وفي كتب الأخبار. وتسميته 
بالمنهج العلمي لا يخرجه عن حقيقته التي عرف ببا عند أهل السنة؛ وأيضاً 
تسمينه بذلك لا تعلي من قيمتهء كها لا يعلي من قيمته أن يردده كتاب 


)'١‏ راجم.- مبهج كتابة التاريخ للعلياني: من ١١4‏ إينصرف) 
") واجع في تفصيل ذلك. وقي الود على دعوى الموضوعية- بحث مخطوط الفكتور محمد رشد خليل 50-51 
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مشهورون. وفيهم أولو فضل وصلاح. وإنما كل ما فعله المحدثون انهم احيوا 
هذا السب الذي أماته أهل السنة عندما كانت الدولة دولتهم ” . 

والذي أوصي به نفسي وإخواني الباحثين في تاريخ الصحابة ألا يتخلوا 
عن عقيدتهمء ومنها الاعتقاد بعدالة الصحابة وتحريم سبهم عند البحث في 
تاريخهم قالله الله أن يؤتى الإسلاع من قبلهم. وليعلموا أن لأهل السنة منهج 
واضحافي النظر إلى تلكم الأخبار, كيا سيأق في آخر البحث. 

خامسا: حكم سب عائشة : 

امامن سب أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ب! برأها الله منه فقد 
أجمع أهل العلم أنه يكفر. ١‏ 

قال القاضي أبويعلى: (من قذف عائشة رضي الله عنها برا برأها الله منه 
كفر بلا خلاف). وقد حكى الاجماع على هذا غير واحد. وصرح غير واحد 
من الأئمة لهذا الحكمء قروي عن مالك: (من سب أيا بكر جلد؛ ومن سب 
عائشة قتل. قيل له: 4؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن) ”". 

وقال ابن شعبان في روايته. عن مالك: لأن الله تعالى يقول؛ 
< يَعِظَكُمْ ألَهُ أن تَعُوكُوأ لمعم أبَدًا إن كم مُؤْبِيتَ © » 
فمن عاد اثله فقد كفر ". 


7 هء الففرة مأخوذة من ابحدث القيم الدكتور مممد رمد غليل. وفي انبحث السنذكوو أبرز المؤلف المنهي الصميح 
النظر قي تازيخ تصحابة من خلال مذهب أعل الستة؛ فجز) الل خيراء 

9 الصنارم المسلول. سن 5اف 275, والشير يمتدء في المحلى “414/31 . 118 

5) القيها: 3١9/7"‏ . والأية سن سسورة النور ٠‏ رمم )١7(‏ . 


والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة 
الدلالة. متها : 

أولاً: ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذياً للقرآن الذي 
شهد بعراءتها. وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. 

قال الإمام ابن كثير: (وقد أجمع العلياء رحمهم الله قاطبة على أن 
من سيها يعد هذا ورماها با رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية. 
قإنه كافر! لأنه معاند للقرآن "6‏ 

وقال ابن حزم - تعليقاً على قول الإمام مالك السابق -: (قول مالك 
هاهنا صحيح. وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها) " . 

ثانياً: أن فيه إيذاءً وتتقيصاً لرسول - ف - من وجوه. دل عليها 
القرآن الكريى. فمن ذلك : 

أن ابن عباس رضي الله عنهما فرق بين قوله تعالل: 

وال ل شره هه مدع را عل لخي 4 ص5 ع كأرسسر رمج يرم 

( وَالذي يَرْمُونَ الْمُخصَكَب ثم لز يانوا بأرئعة بدا 4" 
وبين قوله: ( إن الْذِينَ يَرمُوت المُخصّكب الْفَهِلَتِ 


الْمؤْيِتَتِ هع » :'' فقال عند تفسير الآية الثانية: هذه في شأن عائشة 


'") راجع تغسير آين كثير: 7370/5 . عفد تفصير قوله تمكلي: (إن الذين يرمون المحصنات ...- ) القور: 57 . 
وذكر الإجماع كلك في البدلية وقنياية 2 15 ط . دلر الكتب العلمهة- 

. 4١+ /5١ : ابل المحلى‎ 

7 سورة اللور الآية : (!| . 

أ سورة قنور الآية (؟؟] . 


وأزواج النبي - 88 - خاصة؛ وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قف 
امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة إلى آخر كلامه. قال: فهم رجل أن يقوم 
فيقبل رأسه من حسن ما فسر) ". 

فد بين ابن عباس أن هذه الآية إنها نزلت فيمن قذف عانشة وأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن؛ لما في تذقهن من الطعن على رسول - لل -وعييهء 
فزن قذف المرأة أذى ل ومجهاء ى) هو أذى لابنها؛ لأنه نبة له إلى الديائة وإظهار 
لفساد فراشه: وإن زنى امرأته يؤذيه أذى عظي] .. ولعل ما يلحق بعض الناص 
من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف" . 

وكذلك فإيذاء رسول - قط - كفر بالإجماع. 

قال القرطبي عند قوله تعالى: ( يَعِظْكُمْ أنه أن تعودواً 
لمِتلم أَبَدا 6 يعني في عائشة؛ لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في 
المقول عنه بعينه» أو فيمن كان في مرتبته من أزواج النبي - ولا - ؛ لما في ذلك 
من إذاية رسول الله - ف ني عرضه وأهله. وذلك كمر من فاعله) *". 

ونما يدل على أن قذفهن أذى للنى - فْتك - ها اخرجه الشيخان في 
صحيحيها في حديث الإفك عن عانشة, قالت: (فقام رسول الله - 8 - 
فاستعذر عن عبدالله بن أبي بن سلول فقال رسول الله - 8 -وهو على الخبر: (يا 


. 509/6 شر : ابن جرير 14/ 35 ءوعنه اين كثير‎ )١ 
- مند دار الكتب الملمية‎ ١74 /١؟ السترم المسلول . مس +4 ؛ والقرطبي.‎ )"' 
تحقيق : البخاري‎ 1766, ١986/2 عن لبن لاحربي في أحكلم القرآن‎ 178 + 155/١ : اتترطبي‎ 


قدأ الدئة في الصعية للس( 00 


معشر المسلمين. من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي ...) كما في 
اك 

تقوله: (من يعذرني) أي من ينصفتي ويقيم عذري إذا اتتصفت منه لا بلغتي 
من أذله في أهل بيتي. والله أعلم. فثبت انه - هط - قد تأقى بذلك تأذيا أستعذر منه. 
وقال المؤمنون الذين لم تأخذهم حمية: مرنا نضرب أعناقهم فإنا نعذرك إذا أمرتنا 
بضرب أعناقهم. وم ينكر الني -8 -على سعد استثهماره في ضرب أعناقهم ". 

قال الشيخ محمد بن عبد الرهاب: (ومن يقذف الطية الطاهرة أم 
المؤمنين زوجة رسول رب العالمين - ف - في الدنيا والآخرة لما صح ذلك 
عنه. فهر من ضرب عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. ولسان حال 
رول لله 49 يقول :ايا مسر السلمون فن يعلزان فتن اذأ لي أمل. 
2 إن لذن وذو آلنَه وَرَسُولةء عدم لله لله فى آلدّئًا 
ره وَأعَنَ َم عَذَائًا نيا ١ه‏ دَلذِينَ يُؤذُوت 
لْمُؤْمِيَ وَالْمُؤْيِتَتٍ بِغْيَرِ مَا أَحْتَسَبُوا فَقَدٍ أَحَتَمَنُوا 
َك وما مُبيًا 029 4 ” فاين أنصار دينه ليقونوا له نحن 


4 إن 
نعذرك يا رسول الله" . 


'') العمارم المسلول. عس 49 - 15 باختصار 
باه بد الل الأعز اي. الآيتئن : [فف .1 وم 5 
ا رسالة في للرد على الرافضة: 79.56 
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كا أن الطعن بها رضي الله عنها فيه نتقيص برسول الله - ع - 
من جائب آخر. -حيث قال الله عز وجل: «لكييشتللخيينن»... 

قال لبن كثير: (أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله 
37لا زعي علي لان أستمن كل طبببومن البخره ولو كانتاسيئة ا 
صلحت له شرعاً ولا قدراً. هذا قال تعالى: واكك يي 


ل أي هم بُعداء عا يقوله أهل الإفك والعدوان) ". 
سادسا: حكم سب بقية أمهات المؤمئين : 
اختلف العلماء في قذف بقية أمهات المؤمنين. والراجح الذي عليه 
الاكثرون: كفر فاعل ذلك؛ لأن المقذوفة زوجة رسول الله - هه - 
تعالى إنيا عضب لا لأنها زوجته - فك -, فهي وغيرها منهن سواء ‏ 
وكذلك فإن فيه تتقيصاً وأذى لرسول الله - فلك - بقذف حليلته ", 
وقد بينا ذلك عتد كلامنا عن حكم من قذف أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها. أما إن سب أمهات المزمتين سبا غير ذلك فحكمهن 
كه سائر الصحابة على التفصيل السابق. 


(9 سورة النور الآية : (53) , 

. 598/5 : ابن كثير‎ “١ 

18 لإبدابة واشينية. خل‎ ١ 

. 4181١ التناء 1127/7 , وراجم أيضا السمواعق الصحركة .عن 746 , رالمحلى‎ )'١ 
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لوازم السب 

تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم لخطورة الطعن في 
الصحابة وسبهم؛ وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم؛ وذلك لعلمهم بم 
قد يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدينء فقال 
بعضهم كليات قليلة. لكنها جامعة أذكرها ْ مقدمة هذا المبحث؛ ثم 
أوضح - بعض الشيء - ما يترب عل السب غالباً. 

وسأركز في الرد على السب من القسم الأول والثانيء من نسبة 
الكفر أو الفسى لمجموع الصحابة أو أكثرهمء أو الطعن ني عدالة من 
تواترت النصوص بقفضله؛ كالخلقاء رضي الله عنهم. 

قال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء - الذين يسبون الصحاية: 
(إنها هؤلاء أقرام أرادوا القدح في البى - ف - فلم بمكنهم ذلك» 
فقدحوا قي أصحايه؛ حتى يقال رجل سوءء ولو كان رجلاً صاحاً لكان 
أصحايه صالححين) " . 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : (إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من 
الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام) " . 


وقال ابو زرعة الرازي رحمه الله: (إذا رأيت الرجل يتتقص أحدا 


لفق رمالة في [حكم سب الصسمابة) صر 5 عن الصارم المدسئول عن عم28 
"!1 لليداية والشهابة: 4/ ١ ١1*‏ وانظر: الممياتل والرمماتل المروية عن أحمد غي العفيدة لللحمادي كل 2575 5314 طء 
دار اطيبة . 


من أصحاب رسول الله - فك - فاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن الرسول 
- ول - عندنا حقء والقرآن حتى: وإنيا أدى إلينا هذا القرآت والسنة 
أصحاب رسول الله - © - وإنم) يريدون أن بجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة. والخرح بهم أولى» وهم زنادقة)” . 

وقال الإمام أو نعيم رحمه الله : فلا يتبع هفوات أصحاب رسول 
الله - 5 - وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغفب 
والموجدة إلا مفتون القلب في دينه) " . 

ويقول أيضاً: (لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي 
- 8 --وصحابته والإسلام والمسلمين)” . 

وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة» وتأمل قول إمام أهل 
النة: (يذكر أحداً من الصحابة بسوء). وقول أب زرعة: (يتقص أحداً) 
فحذروا ممن ينتقص مجرد انتفاص أو ذكر بسوء. وذلك دون الشتم أو التكفير. 
ثم في واحد منهم وليس جميعهمء فياذا يقال فيمن سب أغلبهم. 

وإليك أخي القارئ إيضاح لبعض لوازم السب: 

أولاً: يترتب على القول بكفر وارتداه معظم الصحابة أو فسقهم 
إلا نفراً يسيراً الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ وذلك لان 
الطعن في النقلة طعن ف المنقول. إذ كيف نثق يكتاب نقله إلينا الفسقة 


فى الكفاية ١‏ ليس البخدادي. ليب 3 ى, 
"ا الإملسة لأبي نيم ٠‏ صن 5944 . 
"١‏ الإمامة لأبى تعيم + سى 3لا" . 


والمرتدون - والعياذ بالله - ولذلك صرح بعض أهل الضلال والبدع من 
يسب الصحاية بتحريف الصحابة للم رآن والبعضض أخفى ذلك. وكذلك 
الأمر بالنسبة للأحاديث التبوية. فإذا ابم الصحابة رضوان الله عليهم في 
عدالتهم؛ صارت الأسائيد مرسلة مقطوعة لا حجة فيهاء ومع ذلك 
يزعم بعض هؤلاء الإييان بالقرآن. فنقول لحم: يلزم من الإيهان به الإيهان 
بها قيهء وقد علمت أن الذي قد أنهم خير الأمم. وان لا يخزيهمء وأنه 
رضى عنهم. ألخ ؛ فمن لم يصدق ذلك فيهم. فهو مكذب ل في القرآن 
ناقض لدعواه. 

ثانياً: هذا القول يقتضي أن هذه الأمة - والعياذ بالله - شر أمة 
أرجت للناس؛ وسأبقي هذه الأمة شرارهاء وخبرها القرن الأول كان 
عامنهم كفاراً أو فساقاً وإنهم شر القرون””. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 

ثالثاً: يلزم من هذا القول أحد أمرين: أما نسبة الجهل إلى الله تعالى 
عا يصفون. أو العبث في هذه النصوص التي أثنى قيها على الصحابة؛ 
فإن كان الله عر وجل - تعالى عن قوم - غير عام بأنهم سيكقرون ومع 
ذلك أثتى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهل. والجهل عليه تعالى محال, 
وإن كان الله عز وجل عالاً بأنهم سيكفرون فيكون وعده لهم بالحستى 
ورضاه عئهم عبث. والعبث في حقه تعالى محال " . 

ويتبع ذلك الطعن في حكمته عر وجل» حيث اختارهم 


|") السبلرم لنسلول؛ صن 885 , 
() انظر: تحاف دوي النبئية المسم بن المريي لأتباني. سى © ط دار الأنتصار. 


واصطفاهم لصحبة تبيه عليه الصلاة والسلام. قجاهدوا معه وأزروه 
ونصروه واتخذهم أصهاراً له. حيث روج ابتتيه ذا التورين (عثيان) رضي 
الله عنهء وتزوج ابنتي أبي بكر وعمر رضي الله عنههاء فكيف يختار لنيه 
أنصاراً وأصهاراً مع علمه بأنهم سيكفرون. 

رابعا: لقد يذل رسول الله - © - جهودا خارقة في تربية 
الصحابة على مدى ثلائة وعشرين عاماء حتى تكون بفضل الله عز وجل 
المجتمع الثالي في خلقه وتضحياته وزهده وورعه؛ فكان - #8 - أعظم 
مرب في التاريح. 

ولكن على المكس من ذلكء قإن جماعة تدعي الانتناء إلى الإسلام وني 
الإسلام. تقدم لهذا المجتمع صورة معاكس تهدم اللجهودات التي قام بها التي - 
لظا -نيٍ بجا الئررية والتوجيه. وتبت له إخفاقاً م يواجهه أي مصلح أو مرب؛ خبير 
مخلص لم يكن مأمو را من الله كم| كان الشأن مع رسول الله و سده . 

إنَ الإمامية ترى أن المجهردات الحبارة التي بها محمد - كه --/ تشيم إلا 
ثلاثة أو أريعة - وققا لبعض الروايات --ظلوا متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته 
-8 - أما غيرهم ققد قطعوا صلتهم بالإسلام - والعياذ بالله --فور وفانه حك - 
واثبترا أن صحبة الني - يقي -وتريته أحفقت ول يعد هاأي تأثير. 

وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية» وعدم الثقة في 
|') سيرج بمض من توي كيد تكم للمزنعم رالتهم والملالات أن رسول الله - 9 - ام يفجع: وان الذي يتجم في 


ثلك المهدي الغاتب لي مهديهم) 
واجم انرسول و الرسالات للأشقر: صس +#1 يي #ام_ 


اعتقاد أهل السئة في آله حابة 


المنهج الإسلامي وقدرته على التربية وتبذيب الأخلاق» والى الشك في 
نبوة محمد - ف - وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عدأ 
وجيهاً من نيادج عملية ناجحة بناءة» ومجتمعاً مثالياً في أيام الداعي 
وحامل رسالته الأول. فكنيف يستطيع اتباعه ذلك بعد مغي وقت طويل 
على عهد النبوة ؟! 

وإذا كان المؤمنون بهذء الدعوة لم يستطعرا اليقاء على الحادة 
القريمة؛ ول يعودوا أوفياء لنبيهم - فك - بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» 
فلم يبق على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي - فك - أتباعه إلا 
أربعة فقطء فكيف نلم أن هذا الدين يصلح لتزكية النفوس وبناء 
الأخلاق؟ وانه يستطيع أن يتقذ الإنسان من الهمجية والشقاءء ويرقعه 
إلى قمة الإنسانية؟ بل ربا يقال لو أن النبي - © - كان صادقاً في نبوته 
لكانت تعاليمه ذات تأثير: ووجد هناك من آمن به من صميم القلب». 
ووجد من بين العدد المائل نمن آمنوا به بعض الثات الذين ثبتوا على 
الؤيهان: فإن كان أصحابه - سوى بضعه رجال منهم - منافقين وهرتدين 
- فيا زعموا فمن دام بالإسلام؟ ومن انتفع بالرسول - #8 - ؟ وكيف 
يكون رحمة للعالمين؟ !” . 


عمورتن متتمادتار الشيخ لبي لسن الندوي يتصرف 17١0م‏ / 1 هالا 4ه 


الإمساك عنما شجر بينهم 

قال - فيك - : (إذا ذكر أصحابي فامسكواء وإذا ذكر النجوم 
فامسكواء وإِذًا ذكر القدر فامسكوا) '. 

ولذلك فمن منهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفرات 
الصحاية وتتبع زلاتبم وعدم الخوض فيا شجر بينهم. 

قال أبو نعيم رحمه الله: (فالإماك عن ذكر أصحاب رسول الله - 
فا - وذكر زلاهمء ونشر حاستهم ومناقبهم؛ وصرف أمورهم إلى أجمل 
الوجوه؛ من أمارات المؤمنين المتبعين لحم بإحسان. الذين مدحهم الله عز 
كل كوه :ل والذنرة خاروين يشوف بدولو وت رلك 
َغْفِرَ لا وَلِإِخْوَنَا اليرت سَبَقُوا بالإيمَن» ” 

ويقول أيضاً في تعليقه على الحديث المشار إليه: (ل يأمرهم 
بالإمساك عن ذكر عحاسنهم رفضائلهم. إنما أمروا بالإمساك عن ذكر 
أقعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارضى الموجدة) (2 . 

إذا فالإمساك المثشار إليه في الحديث الشريف إمساك مخصوص 
بقصد به عدم المتوشى فيا ومع ينهم من المروب والثلانات على سبيل 


9" أخرجه الطبراتى غى الكبير: ”/ 74 /؟ , وأبو نعيم هي الحلية: ٠١4/4‏ - وفي الإمامة من حديث أبن مسمود. 
ركواء الالباتى بطرقه وشواهدء. السلسلة الصمعيحة ١1/1؟‏ . 

1 سور: الصّر الآية )٠١(‏ وافطلر : الإمامة عى ؟*6. 

الإملمة: 210 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة باس 


التوسع وتتبع التفصيلاات ونشر ذلك بين العامة. أو التعرض هم 
بالتنتقص لقئة والانتصار لأخرى 7 . 

ونحن ل نؤمر بها سبق. وإنما أمرنا بالاستخفار لحم ومحبتهم ونشر 
محاسنهم وفضائلهم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد من 
الذب عنهم. وذكر ما يطل حجته بعلم وعدل ”7 . 

وهذا مما نحتاجه في زمانناء حيث ابتليت الأمة المسلمة في 
جامعاتها ومدارسها بمناهج - يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية - 
بخوضون فيا شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي 
علمنا أياها ربنا عز وجل ورسوله - 8 --. 

كذلك وللأسف وصلت هذه العدوى إلى بعض الإسلاميين» 
حتى أن بعضهم يجمع الغث والتمين من الروايات حول الفتئة التي بين 
الصحابة ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة الأعلام 
وتحقيقاتهم. من أجل ذلك أردت أن أشير إلى بعض الأسس 
والتوجيهات التي ينبغي أن يعرفها اباحث إذ! أقتضت الحاجة أن يبحث 
فيها شجر بيتهم رضي الله عنهم. 


(' منهج كتابة التاريغ الإسلا لمحمد بن صمليل العليقي السلمي: 5119 558 
"ا منباج السنة : 591/5 . تعفيق: د رشاد سالم. 


و -د اعتقاد أهل السنة في الصحابة 
أسس البحث في تاريخ الصحابة 

أولاً: إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل. بل 
الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما 
شجر بين الصحاية. وهذا مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة؛ 
كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حتبل والنة لابن أبي عاصمء وعقيدة 
أصحاب الحديث للصابوتي. والإباتة لابن بطة. والطحاوية» وغيرها. 

ويتأكد هذا الإماك عند من يُخشى عليه الاتباس والتشويش والفتنة» 
وذلك بتعارضض ذلك با في ذعنه عن الصحاية رفضلهم ومتزلتهم وعدالتهم 
وعدم إدراك مثله - لصعر سند أو حداثة عهده بالدين ... الحقيقة ما حصل بين 
الصحابة؛ واختلاف اجتهادهم في ذلك. فيقم في الفتنة بانتقاصه للصحابة من 
حيث لا يعلم. 

وهذا مبني على قاعدة تربوية تعليمية مقررة عند السلف. وهي 
ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم. قال الإمام 
البخاري رمه الله: (ياب من خص بالعلم قوم دون قوم كراهية آلا 
يفهموا) ('' . وقال عل رضي الله عنه: (حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله). وقال الحافظ في الفح تعليقاً على ذلك: (وفيه 
ديل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة). ومثله قول ابن 
مسعود: (ما أنت عحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم 


فتم البلري 115/5. وسسميم البشاري 11/1 تاب الملم باب رقم [45) ملل تركيا. 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 0000© 


فنة). رواه مسلم"! . وممن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على اللطان. ومالك في أحاديث الصفات» 
وأيو يوسف في الغرائب ... - إلى أن قال: (وضابط ذلك أن يكون ظاهر 
الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد؛ فالإماك عنه عند من 
يشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. والله أعلم) (") . 

ثانياً: وإذا دعت الحاجة إل ذكر ما شجر بينهم؛ فلابد من الحقى 
والتشثيت في الروايات المذكورة حول القفتن بين الصحابة قال عز وجل: 

( يكأيا الذينَ مَاممُوأ إن جاءك2 فَاسِق يِب فعييْموَ أن تُصِيبُو 
قَوَمَا يي له و فَعُصْبِحُوأ عَلْ مَا فَعلبرَمدِمِينَ هم » 2 هذه الآية 
تأمر المؤمنين بالثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق الفساق؛ لكيلا 
يحكموا يموجبها على الئاس فيندموا. فوجوب الثبت والتحقيق فيما 
ينقل عن الصحابة وهم سادة المؤمنين أولى وأحرى؛ خصوصا ونحن 
نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف؛ إما من جهة أصل 
الرواية» أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. 
وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا البابء يرويها الكذابون 
المعرفون بالكذب. مثل أبي مخنف لوط بن يحيى» ومثل هشام بن محمد بن 


لله رواء مسلم: فى مقدمة الصحيح 1١١/١‏ ولنخلر - تخريجه في جامع الأصيول فرا١‏ : 
') تح الباري ١94/١‏ - --”. وراجع أيضاً كلاما بيدا للسلمي غبي كَمابه: منهج كتاية التاريخ: 894 . 
إل سور المجر نت الأية: ([3). 


الساتب الكلبي؛ وأمتاهما”' . 

من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل ال متواتر في محاسن الصحابة 
وتضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها حرف. وبعشها لا يقدح في] 
علم؛ فإن اليقين لا يزول بالشك. ونحن تيقنا ما ثبت في فضلهم فلا 
بقدح ني هذا أمور مشكوك فيهاء فيكف إذا علم بطلانها!" . 

ثالثا: إذا صحت الرواية في مبزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها 
القدح؛ فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. قال ابن أبي زيد: 
والإمساك عبا شجر بيتهم؛ وإنهم أحتى الئاس أن يلشمس لهم أحسن 
المخارجء ويظن بهم أحسن المذاهب 7" . 

وقال ابن دقيق العيد: (وما نقل عنهم فيا شجر بينهم واختلفوا فيه: 
قمته ماهو باطل وكذبء فلا يلتفت إليه» وماكان صحبحاً أولناه تأويلاً حسنأء 
لأن الثناء عليهم من الله سابق؛ وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل؛ 
والمشكوك والموهوم لا يبطل الحقى والمعلوم) !'). هذا بالتسبة لعموم ماروي 
في قدحهم. 

رابعاً: أما ماروى على الخصوص فنا شجر يينهم؛ وثبت في ميزان النقد 


ل منهاج قسنئة: 7/8 وما بمدهاه +4١‏ وأنطر دراسة نقدية (مرويات أبي مغنف في تاريع الطبرن) -عصير 
ألر أشْدون:< ليحسص اليجيى. ل دار الماصنة؛ ١٠1١اه‏ 

زلف منهاج لسلة: كرعم > بتصير فيه 

'"؟ مقدسة رسالة لين فبي زيد القهروافي: هء وانظر : تنوير المقاقة في حل ألفلظ الرسالة للتناتي (ت 517 هس)ء تحتيق: 
د مسد مايش عمد المال شبيو "5/١‏ وما يدها 


') الصعلب رمول اد ومذاهب للفاس فيهم لمبد المزير العجلان: سن 51١‏ 


العلمي: فهم فيه يحتهدون؛ وذلك أن القضايا كانت مشتبهة؛ فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم وصاروا ئلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق ني هذا الطرف. وأن 
مخالفه باغ؛ فوجب عليهم نصرته وفتال الباغي عليه فيها اعتقدوه ففعلوا 
ذلك. ولم يكن يحل لمن هذه صفته التآخر عن مساعدة إمام العدل في قتال 
البغاة في اعتقاده. 

القسم الثان: عكس هؤلاء؛ ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق مع 
الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

التقسم الثالث: اشتبهت عليهم القضية ونحيروا فيها ول يظهر لهم 
ترجيح أحد الطرفينء» فاعتزلوا القريقين. وكان هذا الاعتزال هو 
الواجب في حقهم؛ لأنه لا يحل الإقدام على ختال مسلم حتى يظهر أنه 
مف لذللف 17 

إذن هذا القتال هم متأولون فيه لكل طاتفة شبهة اعتقدت تصويب 
نفسها يسبيهاء وذلك لا تخرجهم من العدالةء بل هم في حكّم المجتهدين في 
مسائل الفقهء فلا يلم نقص أحد منهم. إنم| هم بين أجر وأجرين. 

أيضاً من المهم أن نعلم أن القثال الذي حصل بين الصحابة 
رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة» فإن أهل الجمل وصفين لم يقاتلوا 
على تصب إمام غير علي ولا كان معاوية يقرل إنه الإمام دون عليء ولا 


يق مسلم بشرح النووي: 1145/7١6‏ 8 ها/؟١ ‏ وراجع الإصابة: ؟راءع . ؟.2 نتم الباري: ؟١/4؟؟‏ ؛ واحياء علوم 
الدين : ١٠‏ 5 


قال ذلك طلحة والزبير» وإنما كان القنال فتنة عند كثير من العلماء 
(بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قاتلٍ عثيان رضي الله عنهم) 
وهو من باب قتال أهل العدل والبغيء وهو القتال بتأويل سائمٌ لطاعة غير 
الإمام؛ لاعلى قاعدة دينية - أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين 9" , 

ويقول عمر بن شبه: (إن أحداً لم يتقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا عليا في الخلافة: ولا دعوا أحداً ليولوه الخلافة» وإنها أذكروا على 
على متعه من قتال قتلة عثيان وترك الاقتصاص منهم) 7 . 

ويؤيد هذا ما ذكره الذحبي: (أن أبا ملم الخولاتي وأئاساً معه جاءوا 
إلى معاوية؛ وقالوا: أنت تنازع علباً أم أنت مئله؟ فقال: لا والله؛ إني لأعلم أنه 
أفضل مني. وأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن عثهان قتل مظلوماء 
وأنا ابن عمتهء والطالب بدمه. فالتوه فقولوا لهء ليدفع إلى قتلة عثيان» وأسملم 
له. فأتوا عليأء فقكلموه فلم يدفعهم إليه) ؟! . 

وني رواية عند ابن كثير. (فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال 
مع معاوية) (4) . 

وأبضاً فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال 
عبد الله بن الإمام أحمد: (حدثنا أبي» حدثنا إسماعيل بن علية؛ حدثنا أيوب 


. "10 متهاج السنة: 5737/5 يتصرف وراجع مايعدها إلى سن‎ ]'١ 

1 لخباد اللسيرة لمير بن شبد نقلا عن نقح الباري: 03/117 . 

"١‏ مسبر أعلام النبلاء للذمبي: ١10/2‏ . بسئد رجاله ثنات .كما قال الأرناؤوط 

''؟ البدلية رالنهايه: 2175/8 وانهقر كلام الإمم الحرمين: وتميفا للتباني عليه. اتحاف توي النجابة من ؟8١1‏ 
وفنا 


السختياني؛ عن محمد بن سيرينء قال: هاجت الفتئة وأصحاب رسول الله - 
فنا -عشرة آلاف. فما حضرها منهم مأثة؛ بل لم يبلغوا ثلائين). 

قال ابن تيمية: (وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. 
ومحمد بن سيرين من أورع الناس في متطقه. ومراسيله من أصح 
المراسيل) (' , 

فأين الباحئون المنصفون. ليدرسوا مثل هذه التصوص 
الصحيحة؛ لتكون متطلقاً هم. لا أن يلطخوا أذهائهم بتشويشات 
الإخباريين» ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حسب ما عندهم من 
البضاعة المرجاة. 

خخامساً: مما ينبغي أن يعلمه المسلم حول الفتن التي وقعت بين 
الصحابة - مع اجتهادهم فيها وتأولهم - حزتهم الشديد وتدمهم لا 
جرىء بل لم مخطر ببالهم أن الأمر سيصل إلى ما وصل إليهء وتأئر بعضهم 
التأثر البالغ حين يبلعه مقنل أخيه؛ بلى أن البعض أيضاً لم يتصور أن الأمر 
سيصل إلى القتال؛ وإليك بعض من هذه النخصوص : 

هذه عائشة أم المؤمنين تقول:- (فيها يروي الزهري عنها: إنها أريد 
أن يحجز بين الناس مكاني» ولم أحب أن يكون بين الناس قتال. ولو 
علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبداً) (") 


1 منهاج السنة: 7501/5 , 757 راجع في نقي البوضع تصوصا أخرى تدل الى قله من حضر اقفتئة من الصحابة . 
"1 ماري الؤزهري . صن 124 
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ركانت إذا قرأت:9 وَقَرَنَ في بيويَكُنٌ 4 تبكي حتى يتل 
خارها”' . 

وهذا أمير على بن أبي طالب يقول عنه الشعبي: ١لا‏ قتل طلحة 
ورآه على مقتولأء جعل يمسح التراب عن وجهه. ويقول: عزيز علي أبا 
حمد أن أراك بجدلا تحت نجوم السمّء. ثم قال: إلى الله أشكو عجزي ويجري - 
أي *مومي وأحزاني - وبكى عليه هو وأصحابه. وقال: يا ليتني مت قبل هذا 
اليوم بعشرين سنة)"". 

ويقول رضي الله عنه: (ياحسن . يا حسن » ماظن أبوك أن الأمر يبلغ 
إلى هذا ء ود أبوك لومات قبل هذا بعشرين سنة)”". 

ركان يقول ليالي صفين: (لله در مقام عبد لله بن عمر وسعد بن 
مالك - وهما من اعتزل الفتنة - إن كان برأ إن أجرء لعظيمء وإن كان إثيا 
إن خطره ليسير) © . 

فهذا قول أمير المؤمنين رغم قول أهل السنة إن علياً ومن معه 
أقرب إلى لحت ”' . 

وهذا الزبير بن العوام رضي الله عنه بقول: (إن هذه لحي الفتئة 


! سير اعلام البلاء: "/0؟1 , والآية في الأعزاب + رقم (17؟) - 
7 أممد الغابة لاين الأثير: ٠4"‏ 246 السير 50/1 597 

(7! منياح الملة: ١5/8‏ ؟. الليمة للسكقة الصور ,51/١‏ /9؟ . 

(: لمصشر لصلبق: ه١5‏ , 

تتح قباري: 57/81 . 


اعتقاد أهل السنة في الصحابة 


التي كنا نحدث عنهاء وهو نمن شارك في القتال بجانب أم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها - فقال مولاه: أنسمبها فتنة وتقاتل فيها؟ قال: ويحك » إنا 
نبصّر ولا نبصرء ما كان أقر قط إلا علمت موضع قدمي فيهء غير هذا 
الأمرء فإني لا أدري أمقبل أنا فيه أم مدبر) ”' . 

وهذا معاوية رضي الله عنه» لما جاءه نعي على بن أبي طالب جلس وهو 
يقول: (إنا لله وأنا إليه راجعون. وجعل يبكى. فقالت امرأنه: أنت بالأمس 
تقاتله. واليوم تبكيه ؟ فقال: ويحك» إنها أبكي لما فقد التاس من ححلمه وعلمه 
وفضله وسوابقه وخيره؛ وفي رواية: ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من 
الفضل والفقه والعلم)”'. 

ويعد هذه النقولات كلهاء كيف يلامون بأمور كانت مشتبهة عليهم 
فاجتهدواء فأصاب بعضهم وأخطأ الآخرون؛ وجميعهم بين أجر وأجرين ثم 
بعد ذلك تدموا على ها حصل وجرى:؛ وتابوا من ذلك, وما حصل بينهم من 
جنس المصاتب التي يكفّر الله عز وجل بها ذنوبهم. ويرفع بها حرجاتهم 
ومنازهم. فال - لل --: (لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير في اللأرض وليس 
عليه خطيتة) *'. 

وعلى أقل الأحوال. لو كان حصل من بعضهم في ذلك ذنبا 


|" تريغ الطيري: 19/6 , 

9 البجلية وققيلية «ال١.‏ 1 

زيل رواه #ترمني رتم 19594 . وققل -عمن صحوح. وسصحمه لبن حيان: والحلكم وسكت حله هو والذهبي ولق 
وحسته الألباني - المشكاة 111/١‏ من هنيث معد رصححه فى الصميهة رغم (1١)؛‏ وأتظر : عو اهدم ١!‏ + 
5 ؛ وراجع الفح ليل 
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حققء فإن الله عر وجل يكّفره بأسباب كثيرة. من أعظمها الحسنات 
الماضية - من سرابقهم ومتاقبهم وجهادهم - والمصائب المكفرة» 
والاست'فار؛ والتوبة التي مها يبدل الله عر وجل السيثئات حسنات؛ ذلك 
فضل الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم' '. 

سادساً: تقول خيراً إن أعل الستة والجياعة لا يعتقدون أن كل 
واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائرهء بل تجوز عليهم 
الذنوب في الجملةء وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم إن صدرء ثم إذا كان قد صئر من أحدهم ذنب فيكون إما 
قد تاب منه» أو أتى ببحسنات تمحوه: أو غفر له بسابقته» أو بشفاعة محمد 
- 8 - وهم أحق الناس بشفاعته؛ أو ابل ببلاء في الدنيا كفر به عنهء 
فإذا كان عذا في الذنرب المحفقة» فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها: 
إن أصايوا فلهم أجران؛ وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. والخنطأ مغفور. 

ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر» مغقور في 
جنب فضائل القرم؛ ومحاسنهم من إيان وجهاد. وهجرة ونصرة. وعلم 
نافع وعمل صالح '' . 

يقول الذهبي رحمه الله : (فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع 
بينهم» وجهاد عحاء: وعبادة ممحصة: ولسنا ممن يغلو في أحد منهم. ولا 


1؟ لتوسم زاجع سمهاج ألسنة 5ره.” - 595 تدا نكر عشرة أسباب مكهرة - 
(" افظر: شرع المقيدة الواسطية: لتليل هرايى: 164 150 
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ندعي فيهم العصمة) ''. 

إذنء فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة؛ فالعدانة 
استقامة السيرة والدين» ويرجع -حاصلها إلى هيئة راسخة في الئفس تحمل 
على ملازمة التفوى والمروءة جميعاء حتى تحصل على ثقَة النفس بصدقه 
...ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي '''. 

ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معايبهم ومساوثهم مطلقاً - ىا 
مر سابقاً > وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ صحاي. فلاند أن 
يقترن بذلك ذكر منزلة هذا الصحابي من تويته أو جهاده وسابقته - 
فمئلاً من الظلم أن نذكر زلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهء دون أن 
نذكر توبته التي لوتابها صاحب مكس لقبل منه ... وعكذا'' . 

فالمرء لا يعاب بزلة يسيرة حصلت هنه ف قترة من فترات حياته وتاب 
منهاء فالعبرة بكمال النهاية؛ لا بنقص البداية؛ سيا إن كانت له حسنات ومناقب 
ولو لم يزكه أحد. فكيف إذا زكاه خالقه العليم بات الصدور. 

و ربكا أغْفِرَلنَاوَلإِحوَينَا ايت سَبَقُوَا يمن وَل 
عل فى قلُويتا غلا لذن مَامتُوأرَبنآإِنَكَرَدُوفرَحِمٌ هه *. 


|'! سير أعلام النبلاء: 35/٠١‏ . في ترجمة الشاكمى . 
"ا الممتصفىي للغزالي: ١67/١‏ . ورامم بتوضيح أكثرء ممهج التقد عند المحدثين للأعامي: 11-5 
7 الإمامة لأبي عهيم: 52 + 717 بمنوام السلة: ذزلاء ؟. 
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ويشي عليه ويتبع منهجهم. وصل الله على سيدنا محمد وعلل آله 
وصحبه وسلم. 
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